
 موقفٌ إيمانيٌّ من العلاج الطبي للاضطرابات النفسية 
في مجال عمل العلاج النفسي على مدار عشرات السنين، رأينا الكثير من الحالات المؤلمة والمحزنة لمرضى فقدوا    

حياتهم، أو عائلاتهم، أو أعمالهم، أو آذوا غيرهم، بسبب أفكار خاطئة عن العلاج النفسي. لذلك نقدم هذا البيان، راجين أن 
    لاستفادة من خبرة المتخصصين في هذا المجال. يتسع عقل وقلب كل مسيحي لفهم ما فيه، وا

بسبب نقص البحث العلمي في مجال الاضطرابات النفسية في العصور الماضية، كان الرأي السائد أن الاضطرابات     
ا لكلمة "الجنون"، والكلمة تأتي مِن "مَن مسّه الجن

ً
 من الأمور الشيطانية والسحرية، وكانت مرادف

ٌ
. "النفسية هي خليط

ولكن مع تقدم البحث العلمي بمرور الأيام، ثبت لدى العلماء أن الاضطرابات النفسية ترتبط بحدوث تغيرات في النواقل 
ا. وهذا الرأي العلمي لا يتعارض مع الكتاب المقدس  العصبية والتركيب التشريحي للمخ، وأصبح ذلك هو الرأي السائد علميًّ

 بع
َ
م بأن الجسد لم يُفد

ّ
ا معرضٌ 32: 8د )رومية الذي يُعل

ً
 بعد، فهو إذ

َ
(. وبما أن المخ هو جزء من هذا الجسد الذي لم يُفد

للاضطرابات الكيميائية والتشريحية، والتي تؤدي إلى اضطرابات نفسية تظهر في أعراض فكرية وشعورية وسلوكية. وعليه، 
 في ضوء ما سبق، نذكر الآتي: 

عضوية )في المخ(، ولا تعني نقصًا في الإيمان، أو مشكلة في العلاقة مع الله. الاضطرابات النفسية هي اضطرابات     -1
(، تمامًا كما أنه لا يحمي من الإنفلونزا. على أننا لا ننكر أن إيمان المؤمن في 

ا
فالإيمان لا يحمي من الاكتئاب المرضي )مثلً

نه من التعامل مع الاكتئاب بشكل أ
ِّ
ا. ارتباطه بالرب وببقية إخوته يمك

ً
 فضل، وهذا يؤكده البحث العلمي أيض

هناك خطوط إرشادية لعلاج الاضطرابات النفسية تشمل الأدوية النفسية، وجلسات العلاج النفسي، وجلسات تنظيم     -3
 إيقاع المخ. 

دة وواضحة(، ووصف العلاج اللا    -2
َّ
ا لمعايير مُحد

ً
زم الشخص الوحيد المنوط به تشخيص الاضطرابات النفسية )طبق

ا أو غير دوائي(، يجب أن يتم على يد طبيب نفسي حاصل على شهادة تخصصية في الطب النفسي، وليس  )سواء كان دوائيًّ
ا مثل أخصائيّ العلاج النفسي، بعمل جلسات  أي طبيب في تخصص آخر. وبعد ذلك، يمكن أن يقوم آخرون مؤهلون علميًّ

 العلاج النفسي )غير الدوائي(. 
ا له سلطان: تعاطي الع    -4

ً
ا ضعف الثقة في قدرة الله على الشفاء؛ فالله القدير هو أيض

ً
لاج الدوائي النفسي لا يعني مطلق

. وكما أننا لا نجد أي ٢٢: ٥تي ١، ٢٢: ٨، وقد يختار أن يشفي من خلال الطب والأدوية إر ٧: ٧قد يختار أن يشفي بكلمة لو 

راحة، والالتزام بالتعليمات العلاجية سواء كانت أدوية أو عمليات غضاضة في الذهاب للطبيب الباطني أو طبيب الج
ا مع الإيمان والثقة بالله، كذلك يجب أن تكون نظرتنا وتعاملنا مع الطبيب النفسي 

ً
جراحية، ولا نرى في ذلك تعارض

 والأدوية النفسية. 
 قد تؤدي إلى أن تقديم النصيحة بعدم تعاطي العلاج الدوائي النفسي الموصوف من قِبَل    -5

ٌ
 الطبيب النفسي هو جريمة

ه )كأن يُقدِم المكتئب على الانتحار، لعدم تعاطي العلاج. أو أن يُقدِم مريض الفصام الذي يعاني من 
َ
يفقد شخصٌ حيات

 هضلالات الخيانة على إيذاء زوجته(. أو في أقل الأحوال ضررًا، قد تؤدي إلى إطالة معاناة المريض والتأثير على أدائ
وإنتاجيته. فإذا لم يقتنع المريض برأي الطبيب في التشخيص أو وصف العلاج، فعليه أن يزور طبيبًا آخر. ولكن إذا اجتمعت 

و مهما كانت سلطته الدينية أ-آراء الأطباء بضرورة تعاطي العلاج الدوائي، فيجب الالتزام بذلك وليس من حق أي شخص 
 أن يشير بغير هذا.  -الروحية

 اك الكثير من القناعات الخاطئة المرتبطة بالأدوية النفسية، مثل: هن    -6
 الأدوية النفسية تؤثر سلبًا على كيمياء المخ:        ·

الاضطرابات النفسية هي المرتبطة باضطرابات في كيمياء المخ )النواقل العصبية(، وتقوم الأدوية النفسية بإصلاح هذا 
 الخلل. 

 بب الاعتمادية والإدمان ومن يتعاطاها لن يمكنه الاستغناء عنها: الأدوية النفسية تس       ·
ا أو اعتمادية، ولا يمكن صرفها إلا بروشتة مختومة. ومع هذا، فمراعاة تعليمات 

ً
بعض الأدوية النفسية قد تسبب إدمان

لنفسية فهي لا تسبب الطبيب في جرعة ومدة العلاج هو ما يجنب المريض إدمان الدواء. أما بالنسبة لمعظم الأدوية ا
الاعتمادية أو الإدمان، ومدة تعاطيها تعتمد على طبيعة الاضطراب النفسي، وهل هذا الاضطراب يحدث في شكل نوبات، 
أم هو مرضٌ مزمنٌ. فإذا كان الاضطراب النفسي يحدث في شكل نوبة أو مرتبط بظروف معينة قد تتحسن أو تختفي، فإن 

ا. أما إذا  
ً
ا، فإنه لا يمكن إيقاف العلاج، وإلا عادت الأعراض للظهور من جديد. لذلك العلاج يكون مؤقت

ً
كان الاضطراب مزمن

إذا استلزم الأمر الاستمرار على العلاج النفسي، فليس لأن المريض قد أدمنه، ولكن لأن اضطرابه النفسي من النوع المزمن 
م الاستمرارية. )تمامًا مثل الأمراض المزمنة الأخر 

ّ
ى كالضغط أو السكر... فأنت لا تدمن علاج الضغط، لكنك لا الذي يحت

 تستطيع الاستغناء عنه(. 



ا جانبية خطيرة:        ·
ً
 الأدوية النفسية تسبب أعراض

الأدوية النفسية تتفاوت في أعراضها الجانبية، فمعظم المرضى لا يشكون من أعراض جانبية، أو قد تكون الأعراض الجانبية 
 
 
مَل
َ
تة، أما النسبة الأقل هم الذين يعانون من أعراض جانبية شديدة. والأمر يعتمد على عوامل كثيرة، بسيطة ومُحت

َّ
ة ومُؤق

أهمها تفاعل الجسم مع الدواء؛ فقد يستري    ح شخص ما مع تعاطي دواء معين، بينما يعاني شخص آخر مع نفس الدواء. 
ى أفضل "توليفة" دوائية تتناسب مع هذا المريض: تحقق ومن هنا تأتي أهمية المتابعة مع الطبيب المختص للوصول إل

 أفضل نتيجة علاجية، بأقل أعراض جانبية ممكنة. 
 الأدوية النفسية لا تأتي بنتيجة:        ·

الأدوية النفسية تأتي بنتيجة، ولكن ليست بسرعة المسكنات أو المضادات الحيوية. فهي تحتاج من أسبوعين إلى ستة 
 ثيرها. أسابيع حتى يظهر تأ

 الأدوية النفسية تؤثر على أجهزة الجسم على المدى الطويل:        ·
هذا ينطبق على بعض، وليس كل، الأدوية النفسية. وأي مريض مطلوب منه الاستمرار على الأدوية النفسية، عليه أن يستمر 

ختلفة. ابعة تأثيرات الأدوية المفي المتابعة مع الطبيب المختص، الذي يطلب منه عمل بعض الفحوصات والتحاليل، لمت
ا من 

ً
وهنا تجدر الإشارة إلى أن إهمال علاج الاضطرابات النفسية )مثل القلق والاكتئاب(، والتعايش معها لفترات طويلة خوف
ا من أي آثار جانب

ًّ
ة يتعاطي الأدوية النفسية، هو ما يضر بأجهزة الجسم على المدى الطويل، بل وضرره يكون أكثر كثيرًا جد

 إلى زيادة معدل إفراز الكورتيزون والإصابة بأمراض الضغط والقلب.  -على سبيل المثال لا الحصر-للأدوية، ويؤدي 
  
 المرض النفسي، وسكنى الأرواح الشريرة:     -7
 للناس منذ البدء )يوحنا -نؤمن بما أقره الكتاب المقدس بأن إبليس    

ا
الً
َّ
من يبتلعه هو يجول ملتمسًا  -(44: 8الذي كان قت

(. وأن هناك الكثير من الحوادث التي سكنت فيها الأرواح الشريرة داخل الناس )غير المولودين من الله(، 8: 5بطرس  1)
 وسجلتها كتب العهد الجديد. ومع هذا، نؤكد على الآتي: 

ا لأسباب رصدته       ·
ً
 ا وسجلتها الأبحاثالمرض النفسي لا يحدث بسبب سكنى الأرواح الشريرة، لكن يحدث طبق

 العلمية، ويتحسن بتعاطي العلاج الدوائي. وبالطبع لا يوجد عمل لروح شرير يتحسن بالدواء. 
وجب  ٧نظرًا لادعاء البعض قدرتهم على إخراج الشياطين، وهم كاذبون، كما علمنا السيد المسيح في إنجيل متى        ·

لحرص على التواجد معه أثناء الصلاة، منعًا لحدوث أي تجاوزات أو الحذر في التعامل مع أي شخص يقوم بهذا العمل، كا
 إساءات بدنية أو جنسية. 

 عدم إيقاف العلاج الدوائي، حتى يحدث التحسن، ويأذن الطبيب بذلك.        ·
 


